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 الصين وإفريقيا



عن المؤلف



ديفيد شين وجوشوا آيزنمان
ديفيد شين أستاذ الدراسات الإفريقية ف كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، وهو باحث غير مقيم *
ف معهد الشرق الأوسط. خدم ف وزارة الخارجية الأمريية لمدة سبعة وثلاثين عاماً، بما ف ذلك سفيراً إل بوركينا

فاسو وإثيوبيا.
*جوشوا آيزنمان أستاذ مشارك ف السياسة ف كلية كيو للشؤون العالمية بجامعة نوتردام وزميل أول ف الدراسات

نولوجار التالصين الحمراء: الابت من مؤلفاته «الثورة الخضراء ف .مجلس السياسة الخارجية الأمري الصينية ف
.(والتغيير المؤسس والتنمية الاقتصادية ف ظل الومونة» (كولومبيا‐ 2018

الإفريق ة تحت اسم مجتمع المستقبل المشترك الصينين أنشأت شبب

تأليف: ديفيد شين وجوشوا آيزنمان

عرض وترجمة: نضال إبراهيم

منذ وصول ش جين بينغ إل السلطة ف عام 2012، تطورت علاقات الصين مع إفريقيا بشل كبير، وخصصت بين
المزيد من الموارد للدول الإفريقية، كما وسعت التعاون العسري، والاستثمار التنولوج، والبرامج التعليمية

عن توسيع نفوذها السياس والثقافية، فضلا.

يتناول هذا التاب، الصادر عن مطبعة جامعة كولومبيا ف 2023 باللغة الإنجليزية ضمن 504 صفحات، العلاقات
السياسية والأمنية المعاصرة بين الصين وإفريقيا. لا يشرح التاب التتيات والأساليب المحددة الت تستخدمها بين

لبناء علاقاتها الاستراتيجية مع النخب السياسية والعسرية الإفريقية فحسب، بل يضعها ف سياقها ويفسرها ضمن
الاستراتيجية الجيواستراتيجية الأوسع للصين. ويشير إل أن أولويات القادة الصينيين ‐ بما ف ذلك الخلط بين

التهديدات الت يتعرض لها الحزب الشيوع والتهديدات الت تواجه البلاد، والتركيز المتزايد عل العلاقات ف الجنوب
العالم، وعل مواجهة الهيمنة الأمريية ‐ قد تضافرت لرفع أهمية إفريقيا بين صانع السياسات ف بين.

 الأهمية الجيوستراتيجية لإفريقيا
 من الدبلوماسية والدعاية إل مبيعات الأسلحة والتعاون ف مجال الفضاء، ومن الزيارات العسرية للموان البحرية
المتررة بشل متزايد ف إفريقيا إل العدد المتزايد من الطلاب الأفارقة الذين يدرسون ف الصين، يقدم هذا التاب
تحليلا شاملا للعلاقات العميقة بين الصين وإفريقيا. وبالاعتماد عل عقدين من البيانات المنهجية ومئات الدراسات

الاستقصائية والمقابلات الشخصية، ألق المؤلفان ضوءاً جديداً عل حالة العلاقات الصينية الإفريقية اليوم، ويتطرقان
إل توقعات بشأن ما قد يخبئه المستقبل.

  يقول المؤلفان: «عل الرغم من أن معظم المحللين ف بين اعتبروا إفريقيا عل مدى عقود من الزمن منطقة
جيوسياسية راكدة، إلا أن العلاقات مع القارة اليوم، برزت باعتبارها حجر الزاوية ف ارتباط القوى البرى بين الصين

والعالم النام (أي الجنوب العالم). وبين عام 2012، عندما تول ش جين بينغ السلطة، وانتشار كورونا ف عام
2020، شهد ت علاقات الصين الاستراتيجية مع إفريقيا عل كل المستويات تقريباً، توسعاً غير مسبوق. وف كل عام،



بدأت بين بتخصيص المزيد من الموارد للتبادلات بين الطرفين، والمشاركة العسرية، والبرامج التعليمية والثقافية
ريون الأفارقة يهبطون فن يومياً، كان القادة السياسيون والعسإن لم ي ،أساس أسبوع مع الدول الإفريقية. وعل

الصين لإجراء زيارات متبادلة وبرامج تدريبية. وأصبحت سفن البحرية العسرية الصينية من الزوار المنتظمين
للموان الإفريقية. ومن الممن أن نعزو انتشار النفوذ الصين ف إفريقيا إل شبة علاقاتها المتداخلة مع الآلاف من

النخب الإفريقية الت تعبر عن أربعة مستويات متميزة: الثنائية، والعالمية، والإقليمية، ودون الإقليمية. وعل كل
مستوى، يستخدم المحاورون الصينيون الدعم المادي، والخطابة الشاملة، والرحلات المدفوعة بالامل لبدء وإدامة

العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة».
  يبحث هذا التاب بشل منهج النطاق الامل لهذه الارتباطات السياسية والأمنية المعاصرة بين الصين وإفريقيا،

إضافة إل تأثير كورونا فيها. وينقسم الفصل التمهيدي إل قسمين متاملين. الأول يشرح موقع إفريقيا ف الاستراتيجية
الجيواستراتيجية الصينية، ويحدد سمتين محددتين للعلاقات الاستراتيجية الصينية الإفريقية، ويعاين اليفية الت اجتمع
بها خلط القادة الصينيين بين التهديدات الت يتعرض لها الحزب، والتهديدات الت تتعرض لها البلاد، والتركيز المتزايد

عل العلاقات ف الجنوب العالم، والتركيز عل مواجهة الهيمنة الأمريية، من أجل رفع الأهمية الجيواستراتيجية
لإفريقيا. بعد ذلك، يتطرق المؤلفان إل «مجتمع المستقبل المشترك للبشرية» وهو المفهوم الرئيس للسياسة الخارجية
لش جين بينغ. ويعلق المؤلفان بالقول: «من الأفضل أن نفهم المجتمع باعتباره شبة من العلاقات الصينية المرتزة

عل تبادل الخدمات بين الشركاء الصينيين والأجانب ذوي التفير المماثل. وبالنسبة لإفريقيا، أنشأت بين شبة
ومع ذلك، للاستفادة من المجتمع الصين .الإفريق فرعية داخل المجتمع تسميها مجتمع المستقبل المشترك الصين
أساس وضعهم التبع ين بشأن سلوكهم الصحيح والتزاماتهم علالأفارقة أن يذعنوا لتوقعات ب يجب عل ،الإفريق

.بالنسبة للصين». أما الجزء الثان من الفصل فيعرض شل التاب ومصادر المعلومات والبيانات

الصورة

 الصين ر الاستراتيجالف إفريقيا ف
  إن المواضيع الت يتناولها هذا التاب تهدف لتقييم العلاقة الاستراتيجية المعاصرة بين الصين وإفريقيا. ويجد

المؤلفان أنه من خلال تنمية العلاقات الشخصية مع النخب الإفريقية، تتسب الصين دعمهم لمصالحها الأساسية
وتؤكد صحة تصورها لنفسها كزعيم ونموذج لجميع البلدان النامية. يقول المؤلفان: «عندما ينظر قادة الصين إل

علاقاتهم الاستراتيجية مع الدول الأجنبية، فإنهم يفعلون ذلك ف سياق المصالح الاستراتيجية أو الأساسية الأوسع للحزب
الشيوع الصين، وه «سيادة الدولة والأمن القوم والسلامة الإقليمية وإعادة التوحيد الوطن» الت أنشأها الدستور
والاستقرار الاجتماع الشامل، والضمانات الأساسية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وف حين أن

هناك تفسيرات أخرى للمصالح الأساسية للصين، فإن جميعها تفترض ثلاثة أهداف جيواستراتيجية أساسية متداخلة
لضمان استمرار الحزب الشيوع الصين ف حم الصين للحفاظ عل الصين والدفاع عنها «سيادة الصين ووحدة

أراضيها، وتعزيز بيئة دولية مستقرة تفض إل النمو المستمر للقوة الوطنية الشاملة للصين».
 يعتمد هذا التاب ف المقام الأول عل ستة أنواع من المصادر: البيانات المنهجية، والمقابلات الشخصية غير

الرسمية، والاستطلاعات عبر الإنترنت، والوثائق والبيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية، والمنشورات العلمية. ولعل
أفضل مثال عل البيانات المنهجية هو قاعدة بيانات خاصة بجميع الاجتماعات المعلن عنها بين الإدارة الدولية للجنة
2017 الفترة 2002-2022. وبين عام تغط والأحزاب السياسية الإفريقية الت الصين المركزية للحزب الشيوع



و2020، أجرى المؤلفان مقابلات غير رسمية ف الصين وجنوب إفريقيا وغانا ومصر وإثيوبيا وجيبوت وناميبيا
والمغرب، مع أكثر من مئت شخصية من النخبة الصينية والإفريقية ومواطن دول ثالثة، بمن ف ذلك قادة الحزب

والعسريون والمسؤولون الحوميون، الأكاديميون والصحفيون وممثلو المجتمع المدن. وف عام 2019 و2020،
عمل المؤلفان مع منظمة «جاينا هاوس»، وه منظمة غير حومية مقرها نيروب، تنشر أبحاثاً لباحثين صينيين،

وتجري مسوحات عبر الإنترنت لتحديد المخاوف الأمنية لسان المجتمعات الصينية ف ثلاث عشرة دولة ‐ الجزائر
وأنغولا والاميرون وجمهورية الونغو الديمقراطية ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، والسودان،

وتنزانيا، وزيمبابوي.
 ويستشف الفصل الثان دبلوماسية الصين الثنائية والعالمية مع الأفارقة، ويتضمن تحليل الدبلوماسية التقليدية بين

الحومات، والزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن التعاون ف الأمم المتحدة. كما يعاين التاب مصالح الصين
الأساسية والقضايا الت تهم الحومات الإفريقية. ويتناول الفصل الثالث علاقات الصين مع المنظمات الإقليمية، ودون
الإقليمية الإفريقية. يقول المؤلفان: «إن الارتباط مع المؤسسات الإفريقية متعددة الأطراف توفر فرصاً للصين للتواصل
مع العديد من البلدان ف وقت واحد. ومن أجل تنسيق برامجها ومواقفها السياسية والأمنية بشل أسرع وأكثر كفاءة،
قامت الصين بتمويل منتدى التعاون الصين الإفريق. ويختلف تفاعل الصين مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

الموجودة مسبقاً، لن كل منها توفر ماناً آخر لبين لتعزيز مصالحها وبناء علاقات مع النخب الإفريقية».
 ويبحث الفصل الرابع علاقات الحزب الشيوع الصين مع الأحزاب السياسية الإفريقية. وهو يتضمن قاعدة بيانات

تغط عقدين من الزيارات والاجتماعات بين الطرفين. ويحلل المؤلفان التبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف مع
الأحزاب السياسية الإفريقية. ويختمان هذا الفصل بدراسات حالة قُطرية عن العلاقات بين الأحزاب ف جنوب إفريقيا

وإثيوبيا وغانا، وكيفية إشراك الصين للأحزاب الإفريقية ف ظل ظروف وطنية وسياسية مختلفة. ويحلل الفصل
الخامس أعمال بين الدعائية الت تركز عل إفريقيا. بعد تلخيص كيفية تصور قادة الأحزاب للعمل الدعائ الذي يركز
عل الخارج، يستشف المؤلفان كيفية تطبيق هذه المفاهيم والتتيات ف وسائل الإعلام والتعليم والمجالات الثقافية
الإفريقية. ويؤكد المؤلفان بالقول: «تعزز هذه الأنشطة بناء علاقات الصين مع النخب ف مختلف المجتمعات الإفريقية
مع التركيز عل تعزيز المصالح الصينية والدفاع عنها، ومواجهة الولايات المتحدة، وعل نحو متزايد، الترويج لنموذج

الصين الخاص للحم السياس باعتباره متفوقاً عل الديمقراطية الليبرالية».
 الدبلوماسية الأمنية الصينية

  يربط الفصل السادس من التاب مفهوم الأمن الشامل للصين بأولوياتها التنموية ف إفريقيا. يقولان عن ذلك: «إن
استمرار القدرة عل الوصول إل الطاقة والمعادن المهمة، مثل الوبالت والتنتالوم والبلاتين والمنغنيز، يشل ضرورة

أساسية للحفاظ عل النمو الاقتصادي، ومعه صعود الصين إل مانة القوة العظم. وتستورد الشركات الصينية
كميات كبيرة من هذه الموارد، وغيرها، من البلدان الإفريقية، وتستثمر ف سلاسل توريد الأرض والأراض الزراعية

والصيد التجاري ف إفريقيا، والتعدين ف قاع البحار العميقة ف المحيط الهندي».
 يستشف الفصل السابع كيف أصبح التحديث العسري وتطوير قوات التدخل السريع ضرورياً لحماية مصالح

خلق تحديات أمنية جديدة. وف إفريقيا إل الخارج. يقول المؤلفان: «نحن نوثق كيف أدى توسع الصين ف الصين ف
العديد من البلدان، يتم توظيف شركات الأمن الخاصة لإحباط الهجمات عل المواطنين الصينيين والممتلات

الصينية. وعندما، وحيثما، أثبتت جهودها وجهود الحومات الإفريقية أنها غير كافية، اضطرت الصين إل إجلاء
المغتربين لديها. كما دفع القلق بشأن سلامة المواطنين الصينيين بين إل القيام بدور أكثر نشاطاً، وإن كان لا يزال

محدوداً، ف منع الصراعات وإدارتها ولعب دور الوساطة.
 إن مشاركة الصين ف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تدعم الاستقرار ف القارة بينما تسمح أيضاً لجيش



التحرير الشعب بالحصول عل الخبرة العملية الت تشتد الحاجة إليها، ونشر أفراده ف مان قريب لمساعدة
المواطنين الصينيين ف حالة الطوارئ».

 وف الفصل الثامن، يتناول التاب بالتفصيل الدبلوماسية الأمنية الصينية والتدريبات المشتركة مع الجيش ف البلدان
افحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية فمجال م الإفريقية. ويبين المؤلفان أن «الصين زادت تعاونها ف

إفريقيا. وحت اندلاع كورونا، تضمنت الدبلوماسية الأمنية الصينية عدداً متزايداً من الزيارات العسرية المتبادلة، وعقد
2018 و2019. وتستضيف الصين تدريبات مع الجيش والشرطة الإفريقية، عل عام منتديين أمنيين إقليميين ف

الرغم من أن هذا التعاون لا يزال محدوداً من حيث الحجم والترار. وتعد مبيعات الأسلحة طريقة أخرى لتفاعل جيش
السنوات الأخيرة. وف الرغم من انخفاض قيمة هذه المشتريات ف مع قوات الأمن الإفريقية، عل التحرير الشعب

بعض البلدان الإفريقية، تقوم شركات البناء الصينية ببناء منشآت عسرية وشرطية. ورغم أن الصين تظل لاعباً ثانوياً
ف مجال الإغاثة ف حالات الوارث، فإن جيش التحرير الشعب يعمل عل توسيع نطاق عمله ف مجال المساعدات

الإنسانية ف إفريقيا».
 ويتناول الفصل التاسع الأمن البحري. يشرح فيه المؤلفان كيف تعس عمليات الانتشار الأمن البحري الموسع للصين

ف غرب المحيط الهندي منافستها الجيوستراتيجية مع الولايات المتحدة والهند. بعد ذلك، يستعرضان الأهمية
الاستراتيجية لأنشطة الصين ف مافحة القرصنة ف خليج عدن وخليج غينيا، والتدريبات المشتركة والتدريبات مع

القوات البحرية الإفريقية، وزيارات الموان البحرية لجيش التحرير الشعب الصين واستثماراتها ف إفريقيا. ويختمان
الفصل بمناقشة أول قاعدة عسرية خارجية للصين ف جيبوت واحتمالات إنشاء منشآت عسرية إضافية ف إفريقيا.
 ويتناول الفصل العاشر التعاون الأمن بين الصين وإفريقيا ف مجموعة من قطاعات التنولوجيا المتقدمة ذات الآثار

الأمنية المهمة للا الجانبين. وتظل الشركات الصينية، مثل «هاواي» و» «زيد ت إي»، رائدة ف القارة ف مجال
معدات تنولوجيا المعلومات وتطوير شبات تنولوجيا المعلومات. وتعمل الشركات الصينية أيضاً عل توسيع

ين فتأمل ب المجالات الت وه ،نولوجيا المراقبة، والأمن السيبرانوت ،مجالات الذكاء الاصطناع وجودها ف
السيطرة عل المعايير العالمية فيها. ولا يزال التعاون بين الصين وإفريقيا ف مجال الطاقة النووية والفضاء والأقمار
الصناعية ف مرحلة مبرة، ويواجه منافسة كبيرة من الدول الغربية وروسيا. وف الفصل الأخير من التاب، يحدد

المؤلفان اتجاهات ناشئة ستستمر ف تشيل علاقات الصين السياسية والأمنية مع الأفارقة ف إفريقيا خلال العقد
.القادم
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